
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )790( الاربعاء )11( تشرين الاول

NO. (790) Wed. (11) October 

فـتح عـيـنـيه، ادارهـمــا في ارجــاء الغــرفــة.. احــس
بـراسه ثقيـلا كأنـه جبل من احجـارصلبـة تكـسره
المـطــارق...شعــر بــوهـن في اطــرافه، حـتــى انه لـم
يـتـمكـن مـن رفع يــديه لـيـمــس بهـمــا انـفه، فقــد
اعـــاقــته مـن الـــوصـــول إلــيه خـــراطـيــم المغـــذي
الدقيقـة التي كانت مثبتـة في يده.. حاول تلمس
ـــالـيـــد الاخـــرى، مـــاهـــذه الـكـمـــامـــة الـتـي فــمه ب
تحـجزه؟؟ لبث لـوقت طويـل.. يفكر يتـذكر.. اين
هــو؟؟ ومــاهـي هــذه الجــدران الــشــاحـبــة  الـتـي
تحيط بـه؟؟.. حدق بـانتـباه إلـى الصـورة المعلـقة
على الحائط  أمامه، أمرسومة بالالوان الزيتية،
ام المـائيـة؟.. ومـاذا تعـني هــذه الخطـوط الـزرقـاء
والبيضاء.. حـاول  جاهداً الامعـان فيها!! إلا انه
لـم يتـبين مــاهيـتهــا... اراد الـنهــوض.. لـكن قــواه
كــانت خــائــرة..  بـصعــوبــة بــالغــة انقـلب لـلجهــة
الاخــرى، كــانـت قــطــرات المــطـــر اللـيلـي لا تــزال

عالقة بزجاج النافذة..
شيء مـا كان يعـتريه.. هـاجس غـريب سكنه مـنذ
زمـن، لم يفـقه مبـعثه.. اعـاد محـاولـته في شحـذ

ذاكرته، إلا انه لم يفلح..!!     
فجــأة..قفــز إلــى عـقله ودون ســابق انــذار ســؤال
ملحـاح!!.. منـذ متـى بدأ يعـد نفسه للـقاء اهله،
أحبـته، اصــدقــاء طفــولـته... ربمــا منــذ اول يــوم
رحـل فيه عـنهم،أو قــد يكـون بعـد اشهـرقـليلـة  او
سـنـــوات مـن رحـيـله.. ربمـــا حـين أخـــذت غـــربــته
تمـتد اكـثر واكـثر؟؟ لـم يكن يعـرف،  متـى أستـبد
بـه الحــنــين الــيـهــم  ومــنــــــذ مــتــــــى لازمـه هــــــذا
الاحـســاس..؟؟  لقــد ملأ الـشـيب فـوده.. وجــرفه
تيــار الحيــاة، إلــى أمــاكن عــديــدة في هــذا العــالم
الواسع، اصبح زوجاً، وأباً لثلاثة اطفال.. تغيرت
العــواصـم الـتــي رحل إلــيهــا والمــدن الـتـي عــاش
فيها... إلا انه  كان يرى مدينته في كل الاماكن..
ووجـوه اعزائه.. في  وجـوه الناس الـذين التـقاهم
في محطـات حيـاته.. دارت الـسنـين عليه،وهـو مـا
زال يلــتقـي مــديـنــته، هـي.. هـي...  لـم تــتغـيــر!!
يحلـم في صحــوه ونــومه بــانه سـيلـتقـيهــا حـتمــا
يومـا  ما  كـما الحـبيبـة التـي تنتـظر حـبيبـها، في
كـامل بهـائهـا وحـسنهـا  ومـا ان يعـود اليهـا حتـى
تفـتح له ذراعيها بعد طول شوق وحنين.. لاتزال

الطبول تقرع في راسه...  
مـا ان يخـتلي مـازن  بنفـسه حتـى  يتخـيل  ذلك
اليــوم بكل تفــاصيله الــدقيقــة.. حين يلقـى وجه
امه الحــزين، هل لا تــزال كمـا تــركتهــا ؟؟ تتـشح
بـالسـواد؟؟ فمنـذ ان وعى علـى الدنيـا وهو يـراها
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قليلـة هي القـصائـد التي تغـاير مـسيـرة الشـعرالـعامـة،وقليل
جـدا أن تجـد فيهـا مـا يجعلهـا تجـربـة متفـردة.قصـائـد كـريم
نـاصـر في هـذا الـديـوان جـمع مفتـرق، فيهـا من شعـره القـديم
مـا يـبقيه لـصيق الــذهنيـة، وفيهـا من الجـديـد مـا يـؤشـر إلـى
مــســار شعــري جــديــد. وهــو مــا بـين الحــالـين تـطــور بــاتجــاه
البحث عـن صفاء الـشعر.لـذا استطيـع أن اتحدث عن تجـربة
واضحة الملامح، تجـربة تعـيد الشعـر لمرابعـة الحقيقيـة بعيدا
عن الإيـديولـوجيا والعـاطفة والـتفاعل المبـاشر مع الـلحظات
الشعرية، تجـربة ارجو ان ينتبه إليهـا القراء، ففيها ما يجعل
شعرنـا بخير. فـبعد ديوانـين مرا على تمـارين شعريـة غاية في
السعـة، اجده في هذا الديوان يـبتدئ بتجربة الـواقعية الفنية
ـــــى تـــشـكــيل صـــــور شعـــــريـــــة مــن الــتــي تــبــنـــــى اســــسهـــــا عل
تجـاورالاشياء بـطريقـة مغايـرة لتشـكلها واقـعيا، فـيقربـنا من
شعر الهايكـو الياباني، ذلك الـشعر الذي يعتمـد رصد الحياة
فلا شــيء خلـفه أو امــــامه إلا الــصـــورة الـتـي يـتــشـكل فــيهـــا
الآن.ثـمــة ظــاهــراتـيـــة واضحــة أيــضــاً وهــي أن كل الأشـيــاء
حــاضــرة في الآنـيــة، ولـيــسـت لهــا امـتــدادات أو ارتـبــاطــات أو
متعلـقات. لعلنا نـدرك أن شعرا ينهل من مـوضوع الواقع دون
ان يحـسب عـلى اي ايـديولـوجيـا أو عاطـفة هـو ما يـكون أكـثر
قبـولا في الـزمن القـادم بعــد أن أشبعت الأيـديـولـوجيــا الشعـر
بمـتـعلقــات مـتـخلفــة لا يــسـتـطـيع حــملهــا تــاريخـيــا خلال
الحـروب وغيـرهــا...كل القصـائــد المتعلقـة بمـوضـوع آخـر غيـر
مــوضــوع الـشعــر نفـسه نجــدهــا تـخبــو عنــدمــا يـسلـط ضــوء
الــواقع علـيهــا، في حين أن قـصــائــد الـصــورة النـقيــة لـلأشيــاء
وهي تتـشكل في حـركـة كـونيـة مكـانيـة تبقـى متـألقـة وتتجـاوز
الايـديولـوجيا أو المـوضوع الـنفسي. أنـها تصـوغ رؤية أكثـر دقة
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أرخــبـــيل الحـــــــدائق ..تجــــــربـــــــة شعــــــريــــــة جــــــديــــــدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـأمـــــــل الـــــــلـــــــق

الكلمات والصور القديمة
هلم لئلا تنُصب المصائد حيثما يريدون. 

فالحمائم نسيت فراخها على ابراج مفلوقة.
هنا أكل الكلب الفراخَ،لكنه لم يفطن للفاجعة،

....
الحكاية ذهبت أدراج الرياح. ص 15 

في " القمـر البـري" يـبتـدئ بمــا انتهــى إليه في قـصيــدة محنـة
الحمـام، هـذه السـلسلـة مـن المسـار يـربطهــا خيط أنـا الشـاعـر
فـيعيـد علـينـا اشـرطـة زمـنيــة " منـذ أعــوام" متحـركــة الصـور،
وعلـيـنــا ان نــدرك أنـنــا في زمـن مخــرجـين يحــركــون خـيــوط
اللعبة في اشرطة لا نعرف كيف بدأت ولا إلى أين انتهت، إنها

لعبة الزمن الدوار، الزمن الحركة.
اقفرت منذ اعوام الفيافي

منذ اعوام تداعبُ الريحُ الوردة،
مهتاجة كخفق الشراع.        ص19

شعـرية المحاورة الضمنية بين الشـاعر/ المستمع، تدور عليهما
عربات الـصور المستعـادة من امكنة قـريبة، وأزمنـة بعيدة، ومن
ذاكــرة، ومـن قــراءة، ومـن لغــة، ومـن مفــردات قــامــوسـيــة غـيــر
مسـتعملـة، فنجـده يغـور في البـحث عن مفـردة تملك الغـواية
للـوصـول إلـى..... لكـنه أحيـانـا يـخسـر الـرهـان لعـدم تـخلصه
من الـذهنـية بـعد. هل ثـمة قلـق أسلوبـي نستـشعره في تجـربة
الشاعـر؟ شيء من هذا مـوجود، فالـشاعر لا يـزال يتعامل مع
الأشيـاء  المفـقودة، الآفـلة والمـنزويـة والبعيـدة، وكأنـها خـلاصة
لعــالمه في الغـربــة،في حين أنهـا لا تــشكل إلا قـشـرة اللـحظـات،
ولـيــس كل الـلحــظــات. ثـمــة اشـيــاء وحـــالات تهــرب مـن بـين
أصـابـعه فيــستجــدي حضـورهـا ويـنثـر لهــا البخـور، لـكنهـا في

النهاية تهرب منه. 
ما لهذه الخطوات لا تصل الى اللالئ؟

لمَِ لمْ نرَ إلإ الأزقةّ التي تتوارى،
وفي الكوُةِّ الا الثعابين  –التي تحُدِّق الى المرتفعات؟ ص44

ثـمــة نــشـيــد داخلـي يلازم خـطــواته، نــشـيــد هـيـمـنــة القــوى
العـمـيــاء المـتــسلـطــة الـتـي اكـتــسحـت اخـضــر الـنفــوس، ثـمــة

جفاف في الروح سببها البرابرة القادمون 
اه متى تنهزم كتائب البرابرة

لاعتق نهرا قاحلا أشلاؤه كزبد التضاريس
وحدي أترأف بالكائنات

وحدي ملازم حدائق الكرم
كخيزرانة عظيمة )انجزت مهمتها(

ماذا تريد ؟ ص 45
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تعال أنظر 
كلما زاد صراخ الاطفال، انكسر زجاج نوافذنا
وغرزت الصواعق صنانيرها في ظهر الشجرة.

ياشمس الشموس متى نلحق بالفرسان؟
اللعنة إن الفردوس ليس لنا.     ص .11

وبـغض الـنظــر عن الـنتـائج فـالحكـايــة تكتـسب مـدى جـديـدا
يمكـنهــا مـن أن تــسـتـمــر فـمــا زالـت الحــدائق تــولــد امـتــدادا

لارخبيل الموت والدمار واليأس.
لولاي لوقعتَ في الفخ المليء بالزحاّفات،

إسمعْ أيها الصديق أسمع:
كلما نهشت الحية قدم الهدهد

تغلغل اليأس في نفوسنا،
ونضب الماء في الحدائق بلا توجع. ص 17

هـــذا هــــومفـتــتح الـــديـــوان واســتهـلاله، تـــرى كــيف سـتـكـــون
القـصائـد التي تـوحي الـقراءة لـها بـأنهـا منـتظمـة في سلسـلة

الفواجع كالمسبحة واحدة تقود لأخرى. 
2

يعكس هذا الديوان دربة غير منقطعة عن البحث في يوميات
مـنفلتـة مـن زمنهـا، يكــون الشـاعـر محـورهـا الفـاعل، يـوميـات
طـــافـيـــة ومـتـــوحـــدة، تجـتــمع فــيهـــا الاحـيـــاء والامـــوات في
احتفــاليـة شعـريــة استـثنــائيـة الـكل فيهــا منـتظـرون ولا يـرى
حـركة الانتـظار إلا الشـاعر وقـد ملأت سماء المكـان،ابتداء من
قــصـيـــدة " شـمــس الــشـمـــوس" وصـــولا إلــــى رشق الــصقـــور
بـالحجــارة، يعيـد  علـينـا تـركـيب مـشـاهـدنـا المهـشمـة في مـرآة
حـكــــايــتــنـــــا الهــــاربــــة مــن وجــــوهــنــــا. لحــظــــة ثــم يــنـفجــــر
المـشهــد،فتتـشظـى الـذكـريـات، أمـا نـحن فنـركـض دون أن نعثـر
علـى ماء الحـدائق، نـركض دون أن نـعرف المـكان،و نـركض دون
أن نجدد لغة للحـوار توقف نزيف الدم. القصـائد تتابع رحلة
الـركض هذه لكـنها لم تلتـقط غبار اقـدامنا بعـد، بل نبقى في

الركض بينما الطريق يعلّم . 
في القـصيدة الـثانيـة يبتـدئ بما انـتهت إليه الأولـى: الحجارة
المقـــــذوفـــــة بـــــاتجـــــاه الـــصقـــــر تــتحـــــول هــنـــــا إلـــــى جـــســـــر
للعبـور،مصحـوبـة بـالشـاعـر/ المـستـمع، هنـا يـسيـران بطـريقـة
المـشي وجهـا لـوجه، لا تـزال الحـرب قـائمـة والقصف مـستمـرا
والنـاس في ذعــر القيـامــة، انظــر كل شيء يحـال إلـى رمـاد، الا
تنظر فكل ما رويناه لم يعد متماسكا، ثمة انحدار مدمر يمر
علينا. فهل نتماسك ؟ ثمة قلق نـعيش فيه، فلنخرج ألسنتنا
كي نـشتم العـالم. العـالم فيـما حـول الشـاعر/ المـستمع لـيس
عــالمــا حلـمـيــا ولكـن مـن شــدة كـثــافـته يـتحــول إلــى ركــام مـن
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البلاغــة. ثمــة سيــاق لغـوي دقـيق يقـود الـسـرد الـشعـري إلـى
بنيـة مركـبة، وهـذا السيـاق هو مـن مولـدات اللحـظة الـزمنـية
الـتـي يــرى الــشــاعــر فـيهــا الاشـيــاء وهـي تـتــشـكل بـطــريقــة
بـصــريــة/ فـنيــة، فـيقف علــى مـبعــدة من اصــولهــا، لا يـبتــدع
حكايـة جديـدة ولا لينهيهـا، بل ليسيـر ضمن سيـاقها محـدثا
له مــســارا فـيهــا، ولــذا فهــو مـطــالـب مــرارا بــأن يجــدد زاويــة
الــرؤيــة، وإلا لا شيء يـعيــد تكــوين الـصــورة القــديمــة غيــرأن
يـضـيف إلـيهــا تفــاصـيل جــديــدة ومـن لحمـتهــا. ثمــة حكــايــة
تتكرر كلما مرعلـيها الزمن، لكنها لن تتجدد إلا بأن يدمجها
بحكــايــة الــوطـن وابنــائه المهــاجــريـن، وحكــايــة الأمـكنــة الـتي
تشـكلها الأشياء في زمن الحروب،وبعفويـة المطر والطيريشكل
صــوره المعــاصــرة عـنهــا، فـتــراه وهــو يفعـل ذلك يــسـتعـيــر له
شهــريــارا معــاصــرا لــيكــمل معـه الحكــايـــة. حكــايــة الحــرب
والأزمـنـــة المغـتــربـــة، وبقــايــا ذكــرى الــوطـن، والأفــول. هــذه
الطـريقة تـكتسـب نوعـا من بنيـة التـرابط بين الأزمـنة،فـنجد
طــريقـته أمــا ســرداً لأحــداث مـضـت ولم تـكتـمل بعــد فـبقـيت
نــاقـصــة تــسـتجــدي مــن يكــملهــا، وهـي طــريقــة لجــأ إلـيهــا
الكثـيرون عـندمـا نشـّطوا ذاكـراتهم عـما حـدث لهم في الـوطن
وفي الغربة فكانت الأنا مفردة مهـيمنة، وإما ان يبتدع الشاعر
مـســرحــا وشخــصيــات لتـتحــاور فيــستــدعي أحــدهمــا الآخــر
ويـــؤلفــا نــص القــصـيــدة الجــديــدة أولــيكـملا مــا اهـمل مـن
الأدوار. وفي هـذه المـسـاحــة القلقـة بـدأت تجـربـة كـريم نـاصـر
تــرســو علــى الأرض حـيـث تعــايــش مع مــا مــرعلــى الجـمـيع،
فــرادتهــا أنهـا تـسـتعيـر صـوتـا خـاصـا هـو الـشـاعـر/ المـسـتمع،
لـتبـدأ اللغـة رحلـة الـرسـوعلــى ارض اكثـر قلقـا، ارض الغـربـة
مـشبعـة بـارض الـوطن، وبـرؤيـة رمـزيـة تـستـدعـي لسـانـا آخـر.
وثمـة ملاحظـة أن كل مـقطع شعـري يـنتهـي بصـورة تجثـو في

بركة الحكمة.
نحن بانتظارك كما تلاحظ   

لأن قمر السعادة مرَّ..   
جميع الذين رأوه من النوافذ ذعروا،

ظنوا أن طائرا إنقض على الفرائس.
.....

..... ص 11
ووسط الحـوارية الشعـرية يطلـب من أناه /المسـتمعة أن تكف،
فــالنــدب يتحـول إلـى سـكين وحجـارة، ووسـط الغبـش اللـيلي
يـتصـورمـشهـدا تـسقط فـيه القنـابل علــى البيــوت والسـاحـات
والاطفــال، فيـتكـســر زجــاج النــوافــذ وتمــوت الاشجــار وتهــرب

العظايا والجرذان انه قيامة الاحياء المذعورة.
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للــواقع ولمـتـعلقــاته الأخــرى بمــا فـيهــا المـتـعلق الاجـتـمــاعـي
والـثقــافي والـفنـي. فقــد اكـمل في ديــوانـيه الـســابقـين تعــامله
الــذهنـي مع الاشيـاء والحـالات والـشخـوص والامـكنـة،وكــانت
سيـاحــة مبهجـة في اللغـة، بـالـرغـم من بقـاء الكـثيـر مـن تلك

التجربة عالقا في هذا الديوان.
وقبل الدخول في تفـاصيل تجربته الجديـدة نعرج على بعض
مفــردات التجـربـة الجـديـدة. فـالـشـاعــريجـزئ قـصـائـده إلـى
مقـطعــات صغيـرة تحـمل كل واحــدة منهــا عنـوانـا فــرعيــا، ثم
يـضعهـا تحـت عنـوانـات شــاملـة، نــاقلا القـصيــدة من الجـمل
الـشعـريـة إلـى المقـاطع الـشعـريـة، ومن المقـاطع الـشعـريـة إلـى
الـقصيدة المتعددة العنوان، وفي بنية المقطع ثمة نثار للأشياء
هي حواشي اللحظة المقتـنصة. المقطعية سمـة بنائية في هذا
الديوان،فتجد القصـيدة بخمس او ست مقاطع صغيرة، لكل
واحدة منهـا عنوانها الـفرعي الخاص بهـا وهو غالبـا ما يكون
كلـمــة أو صــورة في المقــطع ، وبجـمع معـنــى المقــطعــات تكــون
المحصلة المعنى لعنوانه الكبير. هذه الطريقة تربط بين حال
الشـاعرالمتغيرة بفعل ما يـصادفه او يفكر به، وبين تعامله من
بـنيـة أرخـبيل الحــدائق حيـث احتـواء الحـدائق علـى مـختلف
الأزهـار والنبات، لكنها من وجهة نـظري تشتت الرؤية وتجعل
الشـعرية غـير مسـتقرة، كنت أفـضل أن لا يدخلنـا في تفاصيل
العنـوان الـكبيـر المتفـرع لعنـوانـات صغيـرة، ويكـتفي بـاحـدهـا.
تــرى أين يــستقــر بنـا الحـديـث، فتقـاسـيم ايقـاعـات اللـحظـة
المكانية مـؤلفة من ثيمات تمـر في حياة الشاعـر وكأنها تجارب
لم تكـتمل بعـد. الـشـاعـرالـذي يـنصـب شبـاكه لاصـطيـاد هـذه
اللحـظات غـارق في حالات الافـول الكبـيرة المـتعددة، ولـذا تراه
يكثـر من التفـاصيل كي لا تفـوته المـشاهـد، فالحـياة خـسارات
مـتجـمعــة. يحـاول الـشـاعـر أن يـعيـد إلـيهــا حيــاتهـا، والـشعـر
عنـده هـو لملمـة لأجـزائهـا وكـأي شـاعـر مغتـرب يـضع في سلته
كـل ثمــاره لـيعــرضهــا، وهــذه مـحنــة أن تــرى الــديــوان ممتـلئــا
بـثمـار تجـربـة واسعـة. لـذا سـاكــون دقيقـا في تعـامـلي مع هـذا

الديوان، لاحتوائه على اربعة مواضيع رئيسة:
1- اعتماد بنية الحكاية في القصيدة.

2- التعامل مع الأمكنة/ الأزمنة الآفلة.
3- سيطرة وهيمنة الأنا/ المستمع.

4- التشكيل الفني للواقعة.
في اعـتمـاد بـنيـة الحكـايـة ثمـة عـودة للأصـول الـشعـريـة، تلك
الـتي تــوفــر ارضيــة لــسيــاق حكــايــة جــديــدة وهـي تنـبثـق من
حكايـة قديمة.الحكـاية هنا لـيست جديدة كـليا، بل هي بلاغة
القـصيـدة المبـنيـة علـى نحــو الجمل الـشعـريـة، فــالنحـو يقـود
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ـــر يــــاسـين الـنــصـيّـٍ

التفـاؤل ظل داخلـة كـوشـاح عـروس ابـيض..  ومـا
لـبثـت عيــونه ان رنت إلـى وطـنه ولهفـة اللقـاء به
لازمته.. كان يمني النفس بالعيش في احضانه..
بعد ثلاثـة اعوام  حسم امره بـالعودة..  لم يذعن
لـتحــذيــرات اخـــوته، وامه الــراقـــدة علــى فــراش
المـوت، الـتي كــانت تفـضل المــوت دون رؤيته عـائـداً
إلـيهــا في هــذا الـظــرف العـصـيب.. لـكنـه لم يــأبه
بكل ذلك وقـرر المغـامرة حـتى وان كـلفته حيـاته..
لـم يكـن يفـهم مــاهــو ذلك الــشيء الخـفي الــذي
كان  يـشده، يـجذبـه إلى جـذوره التي لـم تسـتطع
سنـوات البعـد ان تقتلعهـا.. اهو الـشوق الـذي لم
يبـارحه يـومـا..؟؟ اهــو حب المكـان الــذي لم يجـد
مثل دفئه في اي الامـاكن؟؟ إهي لهفة العودة إلى
الــزمــان الــذي كــان؟ أم هـي جــذوره الـتـي تمـتــد
عـميقا هناك؟؟ ربما اراد وداع امه فقد تكون المرة
الاخيــرة الـتي يــراهــا فـيهــا لم يــستــطع تفــسيــر
الدافـع الحقيقي للـمغامـرة.. تردد مـازن،... لكنه
اذعـن في الــنهـــايـــة إلـــى صــــوت قلــبه الـــذي كـــان

يناديه..
كـــان مـــازال يـتـــارجح بــين اغفـــاءته المــتقــطعـــة..
والـنــوم العـمـيق..سـمع دقــات خفـيفــة علــى بــاب
ــاً يـنــاديه بــاسـمه.." مــن تكــون الحجــرة.. وصــوت
هـذه؟؟ وماذا تريـد؟ " حدث نفسه، واشـاح بوجهه
عنهـا.. حينها تراءى له.. المـوت.. الدمار.. الالم..
المصـاعب.. الفاقـة.. الفجيعـة.. غدت من طـبيعة
الحيـاة في بغـداد.. ازدات شحـوبـا.. وغــدت حطـام
مــدينــة.. ليـس فـيهــا ســوى الحــواجــز الامـنيــة ..
والاوســــاخ.. اكـــــوام الحجــــارة.. الازبــــال.. ابــنــيــــة
بــاكـملهــا محــروقــة.. ومهــدمــة  ومهـملــة.. حتــى
وجــوه أهلهـا  أصـبحت كـالحــة عيــونهم خـائفـة..
ـــــوبهــم مـكـــســـــورة .. كل شــئ يـلفـه الغــمــــوض قل
والتــوجــس.. لقــد انـطفــأ القهــا، وذوى بهــاؤهــا..
لـلمرة الـثانيـة التقـى بدجلـة ذلك النهـر الذي لا
يــضـــاهـيـه اي نهــــر في العـــالــم بجـمــــاله.. ولـكـن
هيـهات ان يجـد ما احـب.. الوحـشة والحـزن يلف
ضفــافه.. ســار علــى اطلال مــا كــان و احــســاس
غــريـب استــولــى عـليـه.. و خنــاجــر القهــر والالم
تـنغــرس في قلـبه، بــدون رحمــة.. انـهمــرت دمــوعه
الـسـاخنـة كمــا المطـر علـى الارض القـاحلـة علهـا
تهـدئ من الـبركـان الثـائر في نفـسه..ادرك حيـنها

ان من الصعب العودة والاستقرار بين اهله... 
عـاش ايـامـاً كـئيبـة حـزينـة..  كـان مـرهقـا بـالفعل
وعــاجــزاً عن الـتفـكيــر او التــركيــز إلا بمــا اصــاب
وطـنه.. هجــر كل شـيء..اهـمل عـمله، واســرته...
كـــره كل مــا حـــوله..  وانــزوى في وحــدتـه... لقــد
رافقـت لحظـات اليـأس هـذه وضـوحـا في الـرؤيـة..

هاهي الحقيقة امام عينيك!!  
صـوت رقـيق متـسـائل، جـذبه، إلـى الـواقـع.."كيف
تـشعــر؟ انت احـسـن اليـس كــذلك؟"كــان الـصــوت
مثل نـغمة مـوسيقـية شجـية.. استـوضح مبعثه..
جلسـت صاحبـته على حـافة الـسريـر.. وابتسـامة

هادئة تطفح على وجه ملائكي القسمات.."
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طــويلــة.. لاح له اصـبعه وهـو يـضغـط  علــى قفل
الجــرس بــالحــاح... تــذكــرحـيـنــذاك كـيف اراد أن
يقفـز الـسـور.. شعـر بــأحضـان امه الــدافئـة الـتي
بللـت وجهه بـالـدمــوع  والقبـل والعنــاق.. كم كـان
مشتـاقاً لـتلك العاطـفة وكيف انـتابته جـملة من
الاحــاسـيــس المخـتـلفــة.. اخــذت دمـــوعه تــسـيل،
مـختــرقــة خــده وصفـحه وجهـه، ليـسـتقــر بعـض
منهــا علـى وســادته والقــسم الاخــر في أذنه.."اين
انـت يا أمـي،؟ يالـيتك كنـت الان معي  لغمـرتيني
بفيـض حنـانـك ولمسـحتي بــراحتك علـى جبـيني

المتعب.." بحشرجة تمتم مع نفسه..
أعــاد الكــرة محــاولا الحــركــة، لكـنه لـم يــسـتـطع
الـتــشــنج كـــان يــســـري في دمه مـن قـــدمه حـتـــى

راسه.. لازمه ظل الذكريات ناثرا اشرعته..
هـا هـو الفجـر يلـوح في الافق وهـالته الارجـوانيـة
تـظهر من بعيد..أطل من شـباك غرفته.. كم مرة
ـــافـــذة غـــرفــته.. يـتـــأمل حلـم بـــانه يـقف امـــام ن
المكــان،.. لقــد تـغيــرت الاشيــاء.. الاشجــار اشتــد
عــودهــا.. الفـسـيلــة الـتـي تــركهــا اصـبحـت نخلــة
مــرفــوعــة الهــامــة..  تــذكــر!! كـيف انه  لـم يــطق
صبـرا فخـرج إلـى الـشـارع لـوحـده.. بعـد سـاعـات
فقــط مـن وصــــوله.. ســــار علـــى غـيـــر هـــدى أراد
اكتـشـاف كـل شيء  بـنفـسه.. فـبعــد غيـاب طــويل
عـن حـبـيـبــته بغــداد كــانـت رغـبـته شــديــدة في ان
يـلتقي بهـا اول مرة بـعد فـراق سنين لـوحدهـما..
يتنفس عبيـرها، يحتمي بحضـنها.. يلوذ  بدفء
شـمسـها الـوهاجـة.. يعـانق نهـرها الـدافق... لكن
مــــــا شــــــاهــــــده  عـلــــــى وجـهـهــــــا أفــــــزعـه.. فـقــــــد
هــرمـت..وتــشــوهــت معـــالمهــا.. ومــزق جــســدهــا
بـــوحــشـيـــة.. ووجـههـــا  المــشـــرق اصــبح كـــالحـــا
ــــة بـــــدت له تــبـكــي.. وقف هــــرمــــا.... حــتـــــى دجل
يتـأملهـا بكل شـوق ولهفــة...لا.. لا.. لم تكـن هي
هـذه ذاتهـا من  كـان يقضـي الصيف في احـضانـها
أو علــى ضفــافهــا .. ومــن  اجلهــا  عــوقـب مـئــات
المــرات..!!  لـم يـتــرك مكــانــا في المــديـنــة الـتـي لـم
يعـشق سواهـا إلا  والتقاه.. كـان يسـير كمـا لو انه
لـيــس في وعـيـه.. لكـن شعــورا  بــالحــزن والـيــأس
جعل دمـوعه تـنهمـر حـسـرة ولـوعـة..ازدادت دقـات
قلبه، واحس بـاختناق وجفـاف في فمه حاول بلع
ريـقه اراد ان يــتحــــرك لـكــنه أحــس كـمــــا لــــو انه
مسمر في سريـره.. حاول ان يصرخ بـاعلى صوته،

لكن صوته بقى مسجونا داخل حنجرته..  
حـمل قلـبه، وقــد انغــرست فـيه سكــاكين صــدئــة،
عـائـدا إلـى منفـاه..  لقـد احـرقـت حبيـبته.. بـدت
اثــار الــشــيخــوخــة والـقهــر والحــزن والحــرمــان
واضحـة عليـها.. وبـرغم كـل الجراحـات كان يـأمل
بانها حتـما ستعود إلى شبابهـا وبهائها وعافيتها

ولو بعد حين..
تقاذفـته امواج الغـربة العـاتية مـرة اخرى.. ورغم
إلاحــبـــــاط الـــــذي اصـــــابـه إلا انه تــــــابع حــيــــــاته
برتـابتهـا المعهـودة.. فكـان يرى ويـسمـع ما يـجري
في بلـــده.. حــطـــام ودمـــار، ونـــار مــســتعـــرة،، لـكـن
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تـسـاءل مـازن مع نفـسه: اين انـا الان؟  مــا معنـى
هذا؟ وهـذا الالم الـذي يأبـى ان يتـركني وشـأني؟
ولمـاذا انـا  مـربـوط بــاسلاك تحــد من حـركـتي..؟
حــاول جــاهــدا ان يــرفع راسـه عن الــوســادة، لكـنه
كـان اضـعف من ان يقـوم بـأي حـركـة.. فـاستـسلم
للذكريات الـتي عادت اليه  كسيل جارف لتكتسح

رواسب حزنه الطويل والعميق..
في خــضــم ذلـك الــتــيـــــار الهــــادرمــن الهــــواجـــس
والافكــار والــذكــريـــات.. جفـل علــى صــوت تــردد
صـداه، وكانه اتٍ من بطـن واد عميق،..  ياجـماعة
اصـبحـنــا علــى  مــشــارف بغــداد...ارتــبك مــازن،
ســاوره شعـور بـالخـوف مـن اللقــاء.. من المجهـول
الــــذي يــنــتــظــــره.. حـــــاول لملــمــــة شــتـــــات نفـــسه
المـبعـثــرة.. بـين مــا كــان.. ومــا صــار.. بــدت انــوار
المـدينة ومصـابيحها المـضيئة تـزداد ضياء.. امعن
الـنـظــر مـن خلال الـنــافــذة، بـتــوجــس، عــســى ان
يجــد ضــالـته، او يــرى مــا يــذكــره ولـكن عـبثــا..!!
لقــد تغيـر كل شـيئ، الـشـارع، المحلات لــون البـاب،
حــديقــة الــدار..  سـمع بــوضــوح طــرقــات الـبــاب،
ورنـين جـــرس الـبـيـت الـــذي فــــارقه مـنـــذ اعـــوام
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يعيش على رحيق ذلك الحب والامل..؟
ــــواردت الافـكــــار، والاحـــــداث  في راسه، كــصهــيل ت
خيل جـامحـة.. فعـادت به إلــى سنـوات الـطفـولـة
حينمـا كان يـلعب مع اقرانه في ازقـة محلته التي
ولــد فـيهــا... وفجــأة.!! شعــر بيــد نــاعمــة تـلمـس
جبـينه، ويـد اخـرى رسغـه، لتجـس نبـضه.. كــانت
تـقف إلـــى جـــانـب ســـريـــره أمـــراة غـيـــر واضحـــة
الملامح، مـشـوشــة الصـورة، إلا انـه رغم ذلك تـبين
ابتسـامتهـا،  تمتمـت بكلمـات لم يفهـمها، وغـابت
كـمــا الــطــيف.. أحــس بخــدر في جــانــبه الايمـن،
ـــــى ظهــــره.. حـــــدق ملــيــــاً في سـقف فــــانـقلــب عل
الغرفة.. حتى أستبد به التعب فاطبق اجفانه،..
اضطـر إلى هجـر مرابع الطـفولة بـعد ان انتقلت
عـائلته إلـى مـنطقـة شبه نـائيـة في اطـراف بغـداد
ومنهـا إلـى  منــاطق متعـددة  اخـرى.. حــرم عليه
الاخـتلاط بــالـصـبـيــة.. الغـمــوض  والـتكـتـم لف
حيــاة عــائلـته..؟ لـم يفـهم لمــاذا؟ إلــى ذلـك اليــوم
الــذي خــرج فـيه والــده  ولـم يعــد الـيهـم ابــدا..!!
حيـنهــا عــرف بــان والــده كــان سيــاسيــا ومـن اجل

مبادئه  ضحى بحياته...
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لا تـلبــس غيـره، اجـل لم يـرهـا يـومـا تـلبـس لـونـاً
اخـــر، او تــضع الـــزيـنــــة علـــى وجـههـــا، او حـتـــى
تــضحك مـن اعمــاقهــا.. هل مــازالت تــذهب إلــى
مجــالــس العــزاء وان لـم تكـن تعــرف لمـن تقــام.!!
كــان يــســال نفــسه دائـمــا؟؟  هل مــازالـت المحلــة
والــشــارع والجـيــران كـمــا تــركهـم قـبل حفـنــة مـن
ــــة بجــســـورهـــا الــسـنـــوات..؟؟ المـــديـنـــة الجـمــيل
واسـواقهـا وشـوارعهـا ومقـاهيهـا.." هل سـاجـد كل
شيء علـى حــاله..لا اكيــد تغيــرت بعـض الــشيء،
ـــا اعـــرف كل ولـكـنـي حـتـمـــا  لـن اتـــوه فــيهـــا فـــان
تفـــاصـيـلهـــا.. وكل ثـنـــايـــاهـــا، وخـبـــايـــاهـــا.. مـــا
يفـصلني عنهـا البعد الجغـرافي  فقط " كثيـرا ما

كان يحدث نفسه.."
بـصعــوبــة إلـتفـت  إلــى الجهــة الاخــرى لـتقــابله
اللوحة من جديد... عاد إلى مخيلته ذلك اليوم
العـــــاصف مــن نــيـــســــان حــيــث المــطــــر والــــرعــــد
والاعصـارعلى اشـده في غربـته.. وحيث  الـشمس
اللاهبـة والغلـيان يجـتاح بلاده، وعـاصمتهـا التي
يعـشقهـا... كــان حينهـا  يشـرب قهـوة الـصبـاح  في
عـمله وهــو يتـابع احـداث مـا يجـري علـى شـاشـة
الـتـلفــاز شــاهــد تمـثــال الــطــاغـيــة وهـــو يهــوي،
وجـمــوع الـنــاس وهـي تـتجـمع لـتــسـحق الــصـنـم
الــذي كــان يـجثــو علــى صــدورهم بـضعــة عقــود..
قفـز من مـكانه..أخـذ يصفق بكلـتا يـديه..  يبكي
ويــضحـك.. يـجلــس، يـقف وعـيـنــــاه لاتفـــارقـــان
الـشـاشـة الـتي امـامه.... نــاسيـا المكـان والـزمـان..
ردد كلـمــات كـثـيــرة، لــم يكـن هـنــاك احــد  حــوله
لــيفهـم لغـتـه، او يعلـم بمــا يجـــري.. لكـن فــرحه
الغــــامــــر جـعل الجــمــيـع يقــبلـه، و يفــــرح مـعه!!
إحقــا.. زال الكــابــوس.!!  وســاعــود إلــى بلــدي..
وتنـتهي عـذابـات غـربتـي... ردد بصـوت مـسمـوع..
تـــــردد صـــــدى صــــــوته في أرجــــــاء  تلــك الغـــــرفـــــة

الغريبة.. 
اغــمــض مــــازن عــيــنــيـه محــــاولا الــنــــوم... إلا أن
الذكريـات أبت ان تتركه وشـأنه..!! فكم من الايام
الـطويلة التي عاشهـا على امل العودة إلى وطنه،

والاستقرار هناك نهائيا..؟
عـاد بافكـاره إلى سبعـة وعشـرين عامـا، حين ترك
بغداد مـرغما، بعـد ان ساعـد معظم اصـدقائه في
الـهـــــــروب مــن المـــــــوت والــتـعـــــــذيــب الـــــــذي كـــــــان
بانتـظارهم.. تنهـد!! كيف رحل بجواز سفـر مزور
وبـاسم اخـر غيــر اسمه، كــان الخطـر يتـرصـده في
كافـة تحركاته، ولم يـنجُ إلا حين  تلقفته احضان
الغربة التي لم يخطر علـى باله بأنها ستمتد به

كل هذه السنوات...
بـين الــصحــو والـنــوم..وبـين الحــاضــر والمــاضـي..
ومـض كـبــرق..وجه حـبـيـبـته الاولــى.. وسـمع مـن
بـعيــد شهقــات دمــوعهــا وانيـنهــا، وكـلمــاتهــا وهي
تعده بـالانتظار حتى لو كلفها ذلك عمرها كله!!
لكنهـا سـرعـان مـا نـسيت وعـدهـا، وتخلـت عن كل
ألتـزامـاتهـا امـام اول فـرصـة سـنحت لهــا..أبتـسم
ســاخــرا مـن غبــائه: كـم من الــسنــوات اضــاع وهــو
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قـــــــصـــــــــــــة قـــــــصـــــيـــــــــــــرة

د. جـمـــانــــة القـــروي

المأمون
عـن دار المـــأمـــون للـتـــرجـمـــة والـنــشـــر،
صدر العـدد الخامس لـسنة 2006 من
مجلـة المأمـون، التي تعـنى بـالسيـاسة

والـــــفــــــــــــــن
والـعـلــــــــوم
مـتضمـناً
مجـمـــوع
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ــــــــــــــــلات ـــــــــــــــج ـم ة من المواضيع الـتي تستحق القراءة،ـ
مــنهــــا الــــواقـع الاسلامـي والـتــطـبــيق
الــديمقــراطي تــرجمـة فـوزيـة نــاجي،
وثـروة الفقـراء المخفـية تـرجمـة عادل
العــامـل، وليــونــاردو دافنــشي تــرجمــة
مهــا محمـد، ومـسـرحيـة التـراجيـديـا
الاســبــــــانــيــــــة تــــــرجــمــــــة امــــــان عــبــــــد
الـفـــتـلاوي، والــكـــتــــــــابــــــــة والـــتــــطــــــــور
الحضـاري في العـراق القـديم تـرجمـة
كــاظـم سعــد الــديـن، والــســوبــر نــوفــا
انفجــار الـنجــوم القــاتل تــرجـمــة
الاء الخـيــــرو فـــضلاً
عن مواضيع اخرى.

الحقيقة
عــــــن مــــــنــــــتــــــــــــــــدى دار
الحقـيقــة، صــدر العــدد
الثـامن لـسنـة 2006 من
مجلــة )الحقـيقـــة( وهي
مجلــة سيــاسيــة ثقــافيـة
شـهـــــــــريـــــــــة، ضـــم الـعـــــــــدد
مجـمــوعــة مـن الــدراســات
والمقــــــالات الــتــي تــنــــــاولــت
تـــــأريـخ العــــــراق المعـــــاصـــــر،
والادب العـــــراقــي المعـــــاصـــــر
منها الفوضى العارمة لموفق
الـشـديــدي، وملامح من ثـورة
العـراق الجبارة، لحـسين مروة
والمـوضـوع مـأخــوذ من جـريـدة
السياسة لعام 1958، فضلاً عن

مواضيع اخرى.

ـ

عـن معهــد الــدراســات الاستــراتيـجيــة، صــدر حــديثــاً كتــاب للــروائي والــصحفـي زهيــر
الجـزائـري بعنـوان "المـستبـد.. صنـاعـة قـائـد، صنـاعـة شعب" قـدم له البـاحث فـالح عبـد
الجبـار قائلاً: هـذا كتاب خـاص، بحرفـية التعـبير، وبمجـازيته ايضـاً وهو خـاص لأسباب
عدة فالكتـاب محاولة لـرؤية ما لا يرى: الـتنقيب في حقبة الـبعث التوتالـيتارية وهي في

عز جبروتها، وذروة هوسها بالتكتم والاسرار.
يتضمن الكـتاب اربعة عـشر فصلاً، خـصص المؤلف كل
فـصل، لمناقشـة كيفية تكـوين الفكر
الـــديـكـتـــاتـــوري، والــشخــصـيـــة
الديكتاتورية لدى صدام حسين،
خـلال سنــوات حـكمـه منــذ العــام
1968 وقـبل ذلـك التــاريخ، وصـولًا
الى الانتفاضة التي اعقبت دخول
الكـويت، ومـا قـام به الـدكتـاتـور من
مجـازر وكيفـية تقـريب اقـاربه وذويه
مـن الــسلــطــة، ومـنـحهـم الــسلــطــة
الـرئيسة والمهمة في الاجهزة الامنية،
والـوزارات، والـدوائـر الاخـرى. وبــرغم
اهمية الكتـاب في تسليط الضوء على
مــرحلــة تــاريـخيــة مـهمــة، وقــريبــة من
اعمـارنـا وذاكــرتنــا، الّا انه احتـوى علـى
بـعـــــض الاخـــــطــــــــــاء، في الـــتـــــــسـلـــــــسـل
الــوظـيفـي، لـبعــض المــســؤولـين انــذاك،
وذكر التواريخ، وبإعتقادنا ان هذا الكتاب
مفـيـــد للجـيل الجــديــد، الجـيل الــشــاب
الذي لا يعـرف شيئـاً عن المـرحلة الـزمنـية
التي عـاشهـا الـشعب العــراقي، ضمـن حكم
الـــديكـتــاتــور وكـيفـيــة الـتـمهـيــد لـتــسلـمه

السلطة.
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كـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــب 

المستبد.. صناعة قائد، صناعة شعب
يـتنــاول الـكتــاب انكـســار وفــوات الفكــر
ـــــاراته، العــــربــي المعــــاصــــر بــــشــتــــى تــي
بـــالمقــارنـــة مع مــدرســة الإمـــام محـمــد
عبــده أوحــزب الإمــام الــذي ولـــدت من
عبـاءته الحـداثـة العــربيــة والإسلاميـة
ـــــــشـقــــيـهـــــــــا  الإصـلاحــــي الإسـلامــــي ب
التـنويـري )علي عبـد الرازق( مـن جهة
، والإصلاحي العلماني الليبرالي )طه
حسـين( من جهـة أخـرى ، بحـيث تبـدو
مـصفــوفـته الـنـظــريـــة المعـبـّـر عـنهــا في
بــــرنــــامـجه الـــسـيــــاسـي الــــذي وضـعه
للحـزب الــوطنـي أكثـر راهـنيــة من كل
مــا أنجـــزه الفكــر الــسيــاسـي العـــربي
لاحقــــاً.. وهــــو مــــا يجـعل مـــشــــروعه
الحداثـي الدسـتوري مـطروحـاً على
جـــدول أعـمـــال الـيـــوم، إذ تــسـتعـيـــد
حـــركـــة المــشـــروعـيـــة الـــدسـتـــوريـــة
الــديمــوقـــراطيـــة مبــادرتهـــا اليــوم
بعـــد أن أسقـطـتهــا الــشعـبــويــات:
القـومية واليساريـة انقلابياً منذ
مـنـتــصف القـــرن المـــاضـي. هـــذه
ــــة الــتــي ــــدســتــــوري الــيقـــظــــة ال
تفـتحـت قـبـل عقـــد ونــصف في
مــواجهــة فقه الكــراهيـة الـذي
ـــــــــــى الـعـقـل راح يـهــــيــــمــــن عـل
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محـمـد عـبــده..امـــام الـحــــداثــة والـدسـتـــــــــور
المنغلق للاسلام الاصـولي اليـوم ويجد
بــونــا شــاسعــا بـينـهمــا بــاتجــاه حقــوق
ـــــــدســـتـــــــور ـــــــال ـــــســـــــان والايمـــــــان ب الان
ـــــة رغـــم ان الفــــــاصل ــــــديمقـــــراطــي وال
الـــزمـنـي بـين الاتجـــاهـين يـــزيــــد علـــى
القــــرن. والغــــريـب في هــــذا الـكـتــــاب ان
الاسـئلــة الاجـتمـــاعيــة والفقـهيــة
والـعلاقــــة مـع الغـــــرب، ظلــت هــي
ذاتهـــا الـتــي تحكـم الـفكـــر العـــربـي
والاسـلامي، وكــأن تـطـــورات العقــود
العـديدة الـسابقـة لم تغيـر أي شيء
في آليـة العـقليـة العــربيــة منــذ ذلك
الحــين. والكـــاتـب عـبـــد الـــرزاق عـيـــد
مــؤلف الـكتــاب نــاقــد وبـــاحث ســوري،
درس في كلـيـــة الآداب بجـــامعـــة حلـب،
ونـال الـدكتـوراه في النقـد الحــديث من
الـسـوربــون سنـة .1983 أصـدر عـشــرين
ــــــاً في الــنـقــــــد الأدبــي والـفـكــــــر كــتــــــاب
الــسيـــاسي مـنهــا: في ســـوسيــولـــوجيــا
الـنـص الـــروائـي، طه حــسـين- الـعقل
والـــديــن)بحـث في مــشـكلـــة المـنـهج(،
أزمــة الـتنــويــر، ذهـنيــة الـتحــريم أم
ثقــــافــــة الفـتـنــــة، ســــدنــــة هـيــــاكل
ـــــــوهـــم- نـقـــــــد الـعـقـل الـفـقـهـــي. ال
والكتـاب هـذا من اصـدارات معهـد
الدراسات الستراتيجية/ بيروت.
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والفــــؤاد العــــربــي والإسلامــي، سلــطــــةً
ومعـــارضـــة ! ان الـبـــاحـث عـبـــد الـــرزاق
ـــــد يقــــارن الافـق العـقلـــي المفــتــــوح عــي
للامـام محمد عبـده وهو رجل ازهري
ــــــــور، والأفـق مـــتـــن
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